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احتل،1102ارآذأواسطسوريافيالاحتجاجئةالحركةبدءمنذ

الشأنول-فيالاستخداممنقليلغيرحئزا"!الطائفيةحديث

تعنيالتي،الطائفثة.أنفسهمالسوريينحواراتوفي،السورفي

مجموعةإلىالانتماءافعبدبعمليالقيامفيالتسئ!تأو"التصر!

الأديانمتعذذمامجتمغيكونأنلمجزدتظهرلا،")1(معئنةدينئة

فئبماعلىظهورهاعندتقتصرولا،السورفيالمجتمعكحال،اهبوالمذ

مجتمعأفيتعترضالتيالمعضلاتمنكغيرها،إئها.الأخرىدون

،الفئاتمختلفعاتقعلىتقعمشتركةمسؤولئة،المجتمعاتمن

انتشارها.منالحذأوفي،استمرارهافي،ومحكومينحكافا

ضمنها،منالسوريوالنظامالاستبداد،أنظمةطبيعةإلىوبالنظر

واستبدادهاسيطرتهاإدامةشأنهمنماكلتتوشلجميعهافإثها
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أجلمنأنهذلك.وأمضاهاالوسائلهذهأنجعإحدىوالطائفثة-

الفئاتيوخدالذي،المنطمالسياسئيالعملأشكالعلىالقضاء

جماعابدفعمنللحكامأفضلليس،وسياسيااقتصاد"ياالمحرومة

أمزاأنغير.الاقتتالإلىوالمذهبثةالدينثةانتماءاتهافيمختلفبما

والإيديولوجثةالاجتماعئةالتربةتوفرلولالينجحكانماكهذا

المجتمعاهذفي-انبعاثهاأو-الطائفئةالحالةلانفراسالخصبة

.اكذأو

واحدسور!لواقعمختلفتانءتانقرا

،"الشعبئةو"الثورةالكونئة؟!المؤامرةخطاتيهوشأنوكما،حاليا

الطائفئيالموضوعخصوصفيأساسئينخطينرصديمكن



وهإلى،رئيسةبصورةالنظاميمئلهالذي،الأولسعى.سورلحيا

دا)طائفئة"فتن!إثارةيريدون"سلفئونبأئهمالمتظاهرين

!ف،الثانيأما.!الأولاليوممنذإشعالهاإلىبالسعيمعارضوه

ا،لهااعمونوالدالشارعانتفاضةفيوالمنخرطون،المعارضة

له.طائفئةصبغةأثةهـلنفون،الشعبئيالحراكوطنئةيؤكدون

الةوجهتيمنمشتركةصرعناعلىينطويالأرضعلىقعلواالكن

البفيدفعثموضوعئةظرو!،بالفعل،فثفة.المتناقضتين

صتتدرجوشعبثةعفوئةسلمئةحركةالسورفيالوضعنحوانفجار

بالتتونس!وطالبثمنانطلقثالتيألعربئي""الربيعموجةإطار

مذ!أوطائفئةثورةليست،الأصلفي،إئهاأي.الديمقراطئي

معه،السلمثونالمتظاهرونبهووجةالذيالمفرطالعنفلكن

نحوع!مصالأمورانزلاقإلىأذياواقليمثإ،عربئ!جهابدؤرعلى

ايبرزأخذ،المسفحةالمقاومةصعودمعو!بالتوازي،الانتفاضة

طا!وسلوكئاثممارساتتعززث،وبذلك.")2(لهامئئسلاإدينئي

قبلبمن،الأولىالأشهرمنذبالفملتظهرأثبدقدكانت

وقد"السواء.علىمعارضيهأوالنظامموثديمن،المتطزفين

مظاهرهاتمتذأنقبل،البارزيتينساحتيهاوحمصبانياس

السورئة.الجغرافيامنأمكن!غير

بكثيرتعاملثكونهافيتشتركالطرفينكلا"نخب"أنعلى

والحساس!الخطورةفيغايبماظاهرهمعوالاستهتارالخفة

الأحاسياقلعلبل.الضتقةالآنئةالمصالحزاويةمنانطلافا

إنكازاأوتثبيئا،الطائفئةبالورقةالجانبينتلاعبعنكشف

ولمصفيثفة،الأحوالأحسنوفي.افهلأهدوخدمةطريقتهعلى

ومض!صريحةإشاراث،والمثقفينالكتابوأوساط،الإعلام

الطرو+أنغير.ومخاطرهاسوريافيالطائفئةالحالةإلى

الخار-التمظهراتمعالتعاملمعظمهاعلىغلبتناولتهاالتي

،أ،السطحإلىدفعئهاالتيالعواملجملةفيالخوضدونمن

7،الحياة،"السوريةالثورةمأزقخصوص"في،صالحالحاجياسين(2)

.،السورثةللثورةالعسكرفي

الطلبدارة)بيروتالفيتناميةلتاريخيةاالتجربة،الحافظياسين)3(

سوريا-فىالطائفيةالمسألة-

حقدباتالأطرافلمختلفالفاشتيالطائفنيلسلوكا

جماعيةصته!ابإطلاقوالتعشفإنكازها،يمكنلا

الأزهجاءتلقدشائفا.أمزاغدابأكملها،"طوائف

الاجتماعتيالنسيجهشاشةعنالخطاءلترفعالراهنة

القريبة.السوريةالذاكرةفيجروخاولتنكأسوريا،

الس!المجتمعبنىعمقفيالضاربةجذورهافيالبحمثدون

ومثفةنخبهمنواسعةقطاعاتأذهانفيالثاويةالتقليدئة

مورفوقئي""بناءمنتمئلهبما،الطائفئةالإيديولوجياأنذلك

حتىتتعزز،ائثيبدشبهإنتاجنمطاتذتقليدئةمجتمعاتمن

.)3(حداثةالأكثرالمثقفينصفوف

طائفيلايولوجياوأيكمتحاجزةجماعات

به،السورئةالمناطقفيالديموغرافئيالتوزعتفسيريمكنبماذا

الهءأحيافيحئتى،المذهبئيأولدينئياالانتماءسأساعلى،عافة

غالذالتيالبؤسوأحزمةالحديثةالأحياءبعضخلا،الكبرى

؟الانتماءاتمختلفمنأخلاطاتضغ

وبم!.والمواطنةالقانوندولةمعطرذاالوطنثيالاندماجيتناسب

سوريااتحفقلم،التنميةمشاريعوفشل،المديدالاستبداد

بتر؟السورفيالمجتمعيختلفولاوطنيا.اندماخااستقلالها

ففي-ةالأخرىالعربئةالمجتمعاتمنغيرهعنالفسيفسائئة

الجماتبالأناالشعورمتخالفة،القواممتمايزةاجتماعئة!بئى

فرهوئاتفياتالذعلىوالتشرنقالانغلاقإلىالمنزعومتنامية

-مشروعالحقائقهذهمنحقيقةكلأعتابعلىيقفا،منفصلة

.")4(صامتةأهلئة

السيال!المجالإلىواندياحهانضوجهاقبلالطائفئةأنوالحق

المجتصكانتولفا.الخصبةتربتهاالدينثيالتفكيرنمطفيتجد

الماةمعالقطيعة،مكؤناتهابمختلف!تتحاشىسياسئاالمدفرة

ا؟وذوالأخلاقئةالدينئةالقديمةقيمهامستودغباعتباره

هوتدريجياستحذدالمقذماتهذءفإن،وصراعاتهاحروبها

ذواوعواالسوريينمنكبيرةأعداذاأنويبدو.المكؤناتتلك

الوهالهوئةحسابعلىبرزثالتيالجزئئةالهوئاتتلكبدلالة

الطبمنفكان.سلفكماالوطنئيالاندما!فشلبسبب،الجامعة

و!المكؤنللتستحالمنفريناوائلمنكانصالحالحاجأتبالذكرجدير.2.
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عمتعئرالتيالإيديولوجيافيبالدينالمتشئعالقيمنسمقينعكسأن

شعارادتتجخولم.وعيهافيوتؤثر،إليهاينتمونالتيالجماعات

مختلصضفتالتيالسلمتةمظاهراتهمأئاتم،الوطنتةالوحدة

أكذإيديولوجئةعوائقوجودحقيقةتلغيأنفي،المجتمعفئات

مسأروساهمث.تجاوزهامنالآنإلىيتمكنوالمورسوخاقؤة

السياسم-الاجتماعتيالاحتقانتكئففيتلكوالإيديولوجياالوعي

مرواسعةشرائحسلوكعلىانعكسماوهو،السورنةالبنيةفي

للصراوجودفيطائفتيبمدإضفاءعبر،لمعارضواالمؤثدالجمهور،

فموالتهجيرالهجرةحالاتمنالعديدفيتعبيرايهؤتجذ،القائم

يضا!.المناطقبعضفيمنسجم!طائفثبماأحياءلتشكيلمحاولة

بروعنفضلأةالمتبادلةالطائفئةوالقتلالخطفأعمالمذلكإلى

السورئةالمعارضةمجموعاتمعظمعملفي""محاصصةذهنئة

ومجالسها.هيئاتهاصياغةكيفئةفيوتجفت

والسلوكالفرديلاالأخطاءبينوالثؤار،النطام

الطائفئ

له،والمعلوماتالصورونقلالائضالتكنولوجياتطؤرزمنفي

وقوعهـإنكارأوالإنسانحقوقانتهاكاتعلىالتعتيمبالإمكانيعد

وموامطالتلفزةشاشاتازدحمثالأمر،بادئ.أتتجهبماأفيمن

لعناصمممارساتتظهرمصؤرةبتسجيلابالاجتماعئيالتواصل

لحقوؤفاضحةانتهاكالتتشكل،الاحتجاجاتقمعخلال،حكومئة

السلميمالحراكوانحسارسورياعلىالسلاحتدفقومع.الإنسان

بتوثيؤتزخرالمعنئةالدولئةالجهاتتقاريرباتت،المسكرةلصالح

الجانبينكلاواظبوقدجميغا.الأطرافترتكبهاالتيالانتهاكات

المجازرعنبالمسوولئةالائقامتبادلعلى،والمعارضةالنظام

بواقعأالاعترافإلىأحدهمايضطزوحين.المدنيينبحقالمرتكبة

."الفردئة"الحوادثنطاقتتعذىلاائهاعلىيصزكان،ما

مرتكبيه،مسؤولئةمنيقفلولا،الانتهاكوصفمنيغئرلاائهعلى

هذاعلىيسخلأنولا،"فعل!رذأو"!فعلعنناجفايكونأن

لاهناوالمشكلة.الانتهاكاتمنأقلأوأكبرعدداكذأوالطرف

تخكمالتيالإيديولوجيافيوانما،السلاحاماستخدفيفقطتكمن

مرتبطهوبل،فراغمنينشألاالطائفيفالعنف.يستخدمونهقن

ساهمولقد.يومثةمادئةظاهرةوتصئره،لهتتطرفوقئةبنيةبتوافر

باتتالتيالفوقئةالبنيةتلكإنضا!فيكلاهماوالمعارضةالنظاحم

برفته.السورفيالكيانوجوذتهذد

لها"حامئانفسهتسولقعلىالأقلئاتتخويفخلالمنالنظامدر!

تلكأبناةدفعماوهذا.الإسلامئيالتطزفوجهفيلحقوقها"وضامئا

تحتالحكومئةالقؤاتجانبإلىلاحقاوالقتال،التسفحإلىالأقفيات

الطائفةعلىالأولىبالدرجةذلكينطبق."الشعبئة"اللجانمسفى

معها،تما؟وخلتي،خلفهتحشيدهاعلىباكزاالنظامعملالتي،العلوثة

الفرامهإعلاوكزس.منهامنحدرينرموزهباعتبارولائهالضمان

عباراذالأولىالأئاممنذاستخدمثتحريضئةلغةعبرالطائفئي

تماهمالمقابلوفي."السلفئةو"الإماراتالطائفئة""الفتنة:نوعمن

قراءفيتدعمهالتيالجهاتمعالسورئةالمعارضةمنواسعفريق

الذ؟"الشيعي-السثئي!الصراععنوانتحتالبلادفييجريما

لإعلا.كانكما.المنطقةفيوالمصالحالنفوذعلىالتنافسقيفطي

أثا،تسمياتمنابتداء،الطائفئيالبعدظهورفيبارزدوزالمعارضة

مروعوضا.المسفحةالمعارضةكتائببأسماءانتهاءوليسالحمع،

واحد.السئىالدم!عبارةتظهرآثبدواحد،(السوريالشعب!عبارة

اكتم!ثغ.الموقفسثذ4؟"الجهاأضحى،الشعبنةالثورةومكان

سوريا.إلىوأخواتها""القاعدةإرهابييدخولمعالركمب

اكرأالذابتلاععلىوحلفائهماالطرفينقبلمنميالإعلاالضخعمل

النقدفيالحسقتطمسوآنئبماامفككبمايومتبما،أخرىوخلق،المشتركة

الحربأمامالطريقمفدذلكؤكلالآخر.وتشيطن،الذاتفتمخد

لاحقيقةباتالأطرافلمختلفالفاشنالطائفثيفالسلوك.الأهلثة

بأكمل!"ءطوائفضذجماعثةتفمياطلاقوالتمشف،إنكارهايمكن

هشاشأعنالفطاغلترفعالراهنةالأزمةجاءتلقدشائغا.أمزااغد

السورئأاكرةالذفيجروخاولتنكأ،سوريافيالاجتماعثيالنسيج

ثمانينئاته،ومطلعالماضيالقرنسبعينتاتأواخرإلىتعودالقريبة

بعد.عنهاالتاريخئي"الحساب"كشفيقذئملمالتيالمرحلةوهي

السياسيلا"الطائفيةعلىالمقبلةسورياستبنىهل

يتمثلأخطريكونقدمافإن،وكارثئتهاالأهلنةالحربخطورةرغم

البلادحياةستحكمباعتبارها،عنهاتتمخضالتيالنتائجفي

ملامحمنتخلولاأهلئةحرباليومسوريافي.قادمةلأجيالي

استمزماقائفاتعميمهاخطرويبقى،المناطقبعضفيطائفئة

سياسئة"تسويةعنتتحذثالتيالدولثةالأطرافأفاالدماء.نزيف

الأخضرسورياإلىالأمميالمبعوثإنضاجهاإلىيسعى"للأزمة

سورفي"طائف!اتفاقسوىبذلكتمنيائهايبدوفلا،الإبراهيمي

يحلوللبعضماأو،اللبنانئةالطريقةعلىالسياسئةللطائفئةيؤشس

سلطاثتتشئى،كهذهحالابوفي.؟التوافقئةالديمقراطثة"تسميته

الذين،متحاربواليومقفتهاعلىيترئع،للديمقراطئةمعاديةطائفئة

وحزثاتهم.أبنائهاأرواحمنالضحاياألوفعشراتالبلاذكففوا

"سوقيمجزذالسياسئيالمجتمعيغدوالفوارق!احترام"ذريعةوتحت

الهوسداخلمنغلقةطوائفبينغامضبشكلتسؤىالتيللصفقات

السورئونينتظرهالذيهوالمستقبلهذافهلوتجانسها.")5(بهوئتها

؟!أجلهمندماءهمويبذلون،مشاربهماختلافعلى

عزيزةطالق

سورقي.كاتب


